
الفلسطيني يحرّرنا من خونة الوطن العربي
, كتوبر كتبه نور الدين العلوي |  أ

لسنا نخذله أو نعلّمه أو نمنّ عليه مظاهرة سرنا فيها أو كلمة كتبناها (وليت ذلك يخفف عنا عار
العجز)، فهو السابق إلى شرف الجهاد، لكنه في ضيق لحظته يرنو إلى عرب يتظاهرون إسنادًا، وربما
حدثته نفسه وهو تحت النار أن يعوّل عليهم، لكننا خبرناهم وخبرنا صدقهم ونودّ أن ننصح له ألا

يلتفت إلى هذا الجمهور، وأن يعتمد على ربه وذراعه.

في نصيحتنا له نودّه أن يط السؤال الآن وغدًا -فللفلسطيني غد بل غد باهر- عن صدق متضامن
عربي يناصر بشار والسيسي وحفتر وهم يقتلون شعوبهم، فيقرهّم على ما يفعلون ويمتدح فعلهم

ثم يقوم متظاهرًا مع الفلسطيني المقهور، هل بين القتيلَين فارق وهل بين القتلة فارق؟

تراكمات دالة وجبت قراءتها
كثر من  عامًا، وما زلت أجد أنتمي إلى الجيل الذي تظاهر مع قضايا الفلسطينيين والعرب منذ أ
نفسي في النقطة نفسها التي انطلقتُ منها تلميذًا في مظاهرة أولى، وأقول الآن بوعي تاريخي لم يؤثر
صــوتي ولا أصــوات ملايين مثلــي، فنحــن كنــا ولا نــزال ملايين في أي واقعــة داميــة أصــابت العــرب مــن

المشرق إلى المغرب.

عـبر الزمـن تحـول التظـاهر إلى عمليـة تنفيـس للمتظـاهرين، يخفّفـون بهـا وزرًا أو يخفّفـون بهـا ضغطًـا
نفســيا، أو يريحــون بهــا ضمــيرًا منافقًــا مــن نفــاقه، فلقــد سرنــا مــع منــافقين ظننــا بهــم خــيرًا، حــتى
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كشفتهم الديمقراطية ومنهم الاتحاد العام التونسي للشغل.

لذلك نتابع الآن غزوة غزة ، ونتضامن صوتيا أو كتابة وهذا دون أضعف الإيمان، لكننا نراجع
الجدوى ونتساءل عن البدائل، وقد يقنا ألاّ صوت لنا ولا وزن ولا اعتبار في بلداننا، فما بالك بالعالم

الذي يشنّ الحرب ويسندها بحاملات الطائرات.

التظاهر مع الفلسطيني لا ينصره ولا يزعج الأنظمة التي تخذله، وقد دأب بعضها مثل النظام الأردني
على السماح للشا المتوتر بتنظيم مليونياته في كل اشتباك في الأرض المحتلة، ثم تعود الملايين راضية

إلى مواقعها، ولا ندري ما إذا كان فيها من يط السؤال عن النتيجة والأفق وبالتالي عن الجدوى.

يقــول البعــض إن التظــاهر دليــل فعّــال علــى حيويــة الأمــة وعــدم اســتسلامها للقهــر، فهــي حــاضرة
بصوتها في كل مصيبة، وهذا سطح شفيف يخفي باطنًا مريضًا، الصوت وإن ارتفع ليس دليل قوة
وإن دل على وجود حياة، ولا جدوى من حياة دون قوة، فهذه حرب إبادة من خ منها حيا حكم

العالم.

سيقول البعض ما هو البديل إذا سكتنا، وأنا لا أقول بالصمت وبالموت بل بقراءة ما فعل العرب منذ
. النكبة حتى غزوة غزة

غربلة الصفوف بالديمقراطية
انتهى بغزوة غزة  دور المظاهرات المليونية التي تدوم ساعات وتبرد مثل كوز ذرة، لأن تأثيرها غير
محسوس على الأنظمة وعلى من نصب الأنظمة فوق رؤوس العرب، وجب توجيه الجهد الجماعي
نحو استعادة الديمقراطية في كل قطر عربي، طبقًا لمعادلة بسيطة وواضحة: الديمقراطية تأتي بأنظمة
منتخَبة، والمنتخَب يحاسَب على مواقفه بالشا (نعم)، ومن مواقفه الواجبة فتح المعابر وتوصيل
الدعم بما فيه الدعم البشري (أي وضع الجمهور العربي على الجبهة)، رغم أن الفلسطيني “مكفّي

وموفيّ” من ناحية العدد.

في وضــع حكــم ديمقراطــي يمكــن للشــا أن يحاســب المتخــاذل والعميــل، وأن ينظّــم المقاطعــة ضــد
ية التي هي جوهر قوة الإسناد الغربي للكيان الغاصب، هذا وضع مثالي (حالم ربما) لا الشركات الغاز
يــق الوحيــدة وقــد جربَــتْ فصــحَتْ وأرعبَــتْ فتمّــت الانقلابــات يتحقــق في ســنة أو عشريــة، لكنهــا الطر

عليها.

في الديمقراطية لا يمكن المرء أن يناصر أنظمة القتلة مثل السيسي وبشار ويتظاهر مع فلسطين، لأن
المناخ الديمقراطي يسمح بتصفية النفاق السياسي، فإما أن تكون فعلاً وقولاً مع الديمقراطية أو لا

تكون، والبداية من القطر لا من غزة.

في نظــام حكــم منتخــب يمكــن للنظــام أن يفــاوض مســنودًا بشعبــه علــى ترتيــب ولاءاتــه وتحالفــاته



الخارجيــة، ولا يخضــع لإملاء أمريــكي أو غــربي ومراكــز القــوة في العــالم تتعــدد وتتنــوع، فضلاً عــن وجــود
احتمال إنضاج القوة الداخلية المغنية عن الحلف الخارجي (وإن كان هذا لا يزال بعيدًا).

هــل هــذا مــن الأحلام؟ نعــم، لكــن مــن كــان يظــن أن يخــ فلســطيني قــضى  عامًــا تحــت القهــر
الصـهيوني بسلاحـه فيثخـن في عـدوه. إذا كـان هنـاك مـن دروس ومـن تضـامن مـع غـزة، فليكـن هـذا
الـــدرس الوحيـــد وحفـــظ الـــشرف للمبـــادر. أن تتضـــامن مـــع غـــزة الآن هـــو أن تتعلـــم درس العزيمـــة

والإصرار، وما أوهن بيوت الأنظمة العربية المعادية للديمقراطية، وقد جربناها ذات ربيع عربي.

يق إلى الحلم في الطر
ير نقول للفلسطيني اعتمد على نفسك وعلى قوتك الذاتية، وعلى قلة مؤمنة بعضها في طريق التحر
ير الشامل، وبعضها يبكي معك صادقًا، ولو فتحت له الطريق لوجدته ينظف لك الطريق نحو التحر
يخطط ويساعد بما فتح له من سبل، لكن احذر كثيرًا من تضامن بعض العرب الذين يظهرون في
المناسبات فيزايدون عليك بالشجاعة، ومنهم بل في مقدمتهم فصائل اليسار العربي وقطعان العرب
يــا ولبنــان، وقتلــوا مــن الشبيحــة، وجميعهــم أنصــار قــاتلوا الفلســطينيين في مخيمــات الشتــات بسور

كثر ممّا قتلوا من العدو. أهلك أ

هؤلاء أعداؤك وهم الآن في الشا معك ويعبثون باسمك فلا يسمّونك خوفًا من حقيقة جهادك،
لقـد قضـوا  سـنة يتحـاربون علـى طبيعـة دولتـك القادمـة، هـل تكـون عربيـة أم فلسـطينية فقـط،
ية أم ليبرالية، وكنت طيلة الـ  سنة تر تحت الاحتلال، وهم يخططون وهل تكون علمانية يسار

لك ما عليك فعله ولا يمدّون لك كسرة خبز في الأرض المحتلة أو في الشتات.

غـزوة غـزة تعلمنـا ووجـب أن نتعلـم أن مـن ينـاصر دكتـاتورًا عربيـا لا يمكـن أن يصـدق في تضـامنه مـع
الفلسـطيني، بـل هـو عـدو وإن نـزل الشـا منافقًـا، أيهـا الفلسـطيني علـى الجبهـة ويـدك علـى الزنـاد
اعتمد على نفسك، فقد وفرت لمن خلفك فرصة جبّارة لفرز الأعداء في الداخل، وعلى من يصدقك

القول أن يشكرك أيضًا على هذه الفرصة الجبارة للفرز. لقد حررتنا من خونة الداخل.
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